
"تدمر" بورغمان وسليم: لكل سجين سرّ يبقيه
حياً

رائد الرافعي

ما يقترحه فيلم "تدمر" لمونيكا بورغمان ولقمان سليم، هو دخول فعلي إلى عالم ذاك السجن السوري الجهنمي.
والدخول هنا يعني مشاركة المساجين أحاسيسهم الجسدية بتفاصيلها (لدرجة الشعور بالغثيان)، وهو أيضاً

دخول إلى قلب ماكينة السجن بنظامها المُحكم وهرميتها الرهيبة، حيث حتى ما هو إعتباطي يبدو مبرمجاً.

ما يجعل الفيلم، الذي عُرض للمرة الأولى في بيروت ضمن عرض خاص في المعهد الثقافي الفرنسي، قوياً ومؤثراً،

هو خياراته الواضحة في انتقاء كل ما هو حسّي ومعاش جسدياً أو نفسياً في تجارب وقصص سبعة سجناء

لبنانيين سابقين (بالإضافة إلى 15 آخرين يظهرون ضمن مشاهد تمثيلية) يروون معاناتهم اليومية في السجن.

وقد اختار المخرجان منذ البداية إزاحة الخلفية الفكرية أو الأيديولوجية من درب الفيلم، أي أنّنا لا نعرف أي شيء

عن الأسباب التي سُجنت بسببها شخصياته أو حتى أية معلومة عن آرائهم السياسية أو إنتماءاتهم الحزبية

(الإشارات الوحيدة إلى إنتماءات طائفية معيّنة هي أسماء بعض المساجين أو وشم الصليب على زند أحدهم). في
"تدمر"، نحن فقط في مواجهة قاسية مع قصص تعذيب فجّة وفظيعة، بخلوها من أبسط مظاهر الإنسانية، ضمن

عملية مُشاهدة لا تسمح بتجريد فكري للمعاناة.

بصيص الأمل الوحيد هو معرفتنا أنّ السجناء استطاعوا أن يبقوا على قيد الحياة وأن يُحافظوا على إنسانيتهم

وكرامتهم رغم آلة تعذيب مصممة خصيصاً وبأدق التفاصيل، لإذلال وتدمير الإنسان جسدياً وسيكولوجيّاً. منذ

البداية، يخبرنا الفيلم أن الخروج حيّاً من سجن تدمر كان هو الإستثناء وليس القاعدة.

"الفيلم هو بحث في العمق عن السرّ الدفين الذي يحتفظ به كل سجين ليبقى حيّاً وسَليماً"، تقول بورغمان في
مقابلة مع "المدن". بورغمان وسليم اختارا إجراء كافة المقابلات في مكان واسع مجرّد من أيّة خلفية وضمن

كادرات واسعة هي نفسها للمساجين جميعاً. وتقول بورغمان إنّ الفكرة كانت عدم إظهار منزل أو خلفية أي من

الشخصيات أو البوح بأي شيء حول ماضيهم أو إعطاء أيّة معلومات عن حياتهم قبل السجن أو بعده.

كل المساجين في الفيلم اعتقلهم النظام السوري في الثمانينيات أو أوائل التسعينيات، وأفرج عنهم العام 2000

ضمن عملية العفو التي تلت وفاة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد. لكن إندلاع الثورة السورية، ولاحقاً تفجير

سجن تدمر، شكلا الدافع لخروج قصص هؤلاء المساجين اللبنانيين إلى العلن، بعد سنين كثيرة من الصمت العام

حولها.
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ورغم مرور أكثر من عقد على خروج السجناء، نشعر بأن ما يروونه لم يمرّ عليه الزمن وكأنّه يحدث أمام عيوننا

الآن، لغنى شهاداتهم بتفاصيل صغيرة وملموسة. وما يعزّز هذا الشعور هو خيار إبقاء تلك الشهادات طويلة وبلا

تقطيع في المونتاج. أيضاً يخالجنا شعور بأننا لسنا أمام ضحايا، بسبب مقدرتهم على الغوص في قصص الإذلال

والتعذيب من دون أن يفقدوا السيطرة على مشاعرهم أو أن ينهاروا أمام الكاميرا.

بالإضافة إلى المقابلات التي تعكس الذاكرة الواعية لتجربة السجن، يبحث الفيلم عن ذاكرة الجسد اللاواعية عبر

مشاهد إعادة تمثيل، أو "إحياء"، كما تقول بورغمان، للحياة في زنازين الفردية والجماعية والتي صورت في
صفوف مدرسة مهجورة في عاليه. كاميرا طلال خوري، مدير التصوير، تلتقط من قرب وبمهارة حركات الجسد،

التي تأخذ بعفوية وضعيات كانت تعرفها تماماً أيام السجن. تتوقف الكاميرا في عمليات إعادة التمثيل على

كوريغرافيا تتأرجح بين السكون والضجّة، بين الجمود والحركة، وتنقل تفاعل الجسد مع أشعة الشمس التي تدخل

خلسة. ونرى مثلاً السجناء يمسكون أيدي بعضهم البعض، وهم ينحنون الواحد تلو الآخر صامتين، ينتظرون طرقَ

السجّان على باب المهجع ليسمح لهم بالخروج إلى الباحة على وقع ضربات تنهال على ظهورهم ورؤوسهم. ويمثل

أدوار السجّانين، المساجين أنفسهم.

وتقول بورغمان إن العمل بالفيلم بدأ منذ نهاية العام 2011، وتطلّب وقتاً طويلاً من التفاعل بطرق متعدّدة مع

السجناء، مع متابعة من قبل اختصاصية في علم النفس. وتشير إلى أنّ مشاهد إعادة التمثيل، بحواراتها المرتجلة،

نابعة من السجناء أنفسهم. إذ يبدأ الفيلم بمشاهد تُظهر السجناء وهم يبنون بأنفسهم المهجع المعدّ لإعادة التمثيل.

ونراهم يتبادلون المزاح، ما يدخلنا بسلاسة في "لعبة" الفيلم.  

وبعد تصوير المقابلات في آب 2012، شعرت بورغمان، مع سليم، بأنّ السجناء لا يجدون دائماً الكلمات المناسبة

لترجمة مشاعرهم، فلجأوا إلى الكوريغرافي والراقص ألكسندر بوليكفتش ليساعدهم في التعبير جسدياً عن

أحاسيسهم، ومن ثم تطور العمل لخلق عروض تمثيلية قدمت على خشبات مسارح في ألمانيا في بداية العام

2013. ومن هنا جاءت فكرة إعادة التمثيل.

وتُعزّز المشاهد التمثيلية الشعور بأنّ الفيلم يخرج من إطار الزمن والجغرافيا، ليغوص في عالم الإحساس الخام

والآني. من محاكاة للجنّ في عزلة الزنزانة الإنفرادية، أو عملية تدليك ليدّ شلّها التعذيب، إلى وجوه المساجين

المترقبة والخائفة في الليل المحمّل بثقل ما ينتظر الجسد من تعذيب محتّم، تعكس المشاهد التمثيلية ما لا يمكن أن

تنقله الكلمات، مهما بلغت فظاظتها. فما لا نراه أو نسمعه تخزّنه تلك المشاهد الصامتة في كثير من الأحيان. ولافت

مشهد تقاسم بيضة مسلوقة تتابع خلاله الكاميرا من قرب وبتروٍ، تقطيع البيضة بواسطة خيط رفيع إلى ثمانية

أجزاء متساوية.

مع تراكم القصص في الفيلم والتي لا تخلو، رغم قسوتها، من ومضات سوريالية، كقصة موسى الذي يلتقط

عصفوراً صغيراً دخل صدفةً إلى المهجع، تتلاشى الحدود بين الواقع والذكرى، تصبح الشخصيات أشبه

بالأشباح الهائمة بين الحياة والموت. حتّى إنّ أحد السجناء يُخبر كيف أنّه كان أحياناً يستفيق بالقرب من زميل له

أصبح جثّةً هامدة فيحاكيه وكأن الحاجز الذي يفرقهما مجرد وهم.

بورغمان وسليم عُرفا من خلال فيلم "المجزرة" (2005) والذي كسر جدار الصمت الرسمي حول الحرب

الأهلية، فتجرأ على إجراء مقابلات مع أفراد مليشيات نفذوا مجزرة صبرا وشاتيلا. فيلمهما الجديد "تدمر"،

والذي يقاوم من جديد عملية "قلب الصفحة" الممنهجة عن ذاكرة الحرب أو الحروب الماضية والحاضرة، يؤكد أنّ

الذاكرة ليست جزءاً من الماضي أو التاريخ، بل تبقى حيّة وآنية طالما أنها باقية في دواخل أصحابها ولا تخرج إلى

العلن.

يُذكر أن الفيلم سيعرض ضمن مهرجانات سينمائية لبنانية هذه السنة، بعدما جال في مهرجانات عالمية ونال

جوائز عديدة، على أمل أن يُسمح له أن يبصر النور في صالات السينما اللبنانية. 
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والذي يقاوم من جديد عملية "قلب الصفحة" الممنهجة عن ذاكرة الحرب أو الحروب الماضية والحاضرة، يؤكد أنّ

الذاكرة ليست جزءاً من الماضي أو التاريخ، بل تبقى حيّة وآنية طالما أنها باقية في دواخل أصحابها ولا تخرج إلى

العلن.

يُذكر أن الفيلم سيعرض ضمن مهرجانات سينمائية لبنانية هذه السنة، بعدما جال في مهرجانات عالمية ونال

جوائز عديدة، على أمل أن يُسمح له أن يبصر النور في صالات السينما اللبنانية. 


